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لانجه * تارسخ المسادة »© 
بقلم 
د . فؤاد ركرما 





حياة لانجه ومؤئفاته: 
ولده فريدرش ألبرت لانجة (ى اتعطلم لطع مم8 

عومها فى بلدة تقم فى إقليم دوسلدورف, اسمها وقالد 
مجوأر زولنجن «ععةأله5 نعط 11/510 فى الثامن والعشرين 
من شهر سيتمبر عام 1498 . وكأن أبوه رجلا عصاميا 
استطاع أن يشق طريقه يكفاحه من عامل بدسيط إلى 
إستاذ جامعى اشتهر فى وقته بأنه من أعظم شراح 
الإنجيل فى أوروياء وقك قضى لانجه سنوات حياته 
الأولى قى مدينة «دويسبرج ع:تدنادئسط ». ولكنه انتقل 
فى الثانية عشرة من عمره إلى زيورخ فى سويسسرا, 





الوصول إلى نظرية الاتفعالات العروفة ياسم نظرية #جعيس - لاتجه» 
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التي أصيحت وطناً ثانيا له. ولم يغادرها إلا فى سن 
متأشرة نسديا عندماً دفعه تعلقه بالسياسة إلى العودة 
إلى المانيا وخوض غمار المعارك السياسية فيها.وكان 
ذلك فى عام 1854ء الذى هزت فيه القلاقل السياسية 
كيان معظم دول أوروياء وقأمت فيه ثورات عنيقة أسهم 
قيها المكققون الأوروييون يدور فعال. قى ذلك العام 
انتقل إلى جامعة يون ليدرس فقه اللغة, وتايع الأحصداث 
البيياسية الداشرة يحمأسية بالغة: وكأن عن أتصار 
تحقيق الوحدة الأوروبية: وتحقيق وحدة الدولة الألمانية . 


وبعد حصول لانجه على درجة الدكتورأهء انتقل 
للتدريس فترة قصيرة فى «كولونيا» ثم عاد إلى بون 
ليحاضر فى الثريية وعلم التفس والأخلاق وفى تاريخ 
المذهب المادىء ومن بون انتقل إلى دويس_ بسرج.ء ولكنه 
اضطر إلى الاستقالة من عمله قى التدريس نتيجة 
تنشاطه السبياسى فى عام ١181١‏ . وكان من المتاصبي 
التى تولاها بعد ذلك منصب سكرتير القرفة التجارية 
فى دويسيرجء حيث أظهر مقدرة غير عادية فى إدارة 
الأعمال الصناعية. وقد ظل طوال هذه المدة عاكفاً على 
تاليف كتابه فى « تاريخ المادية», فصلا عن اشتراكه فى 
تحصرير صسميفة « الرين والروره» اليوصية؛ التى كان 
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يهاجم فيها الحكومة الرجعية القائمة بشدة. وقد تعرض 
نتيجة لذلك إلى أضطهادات سياسية مستمرة: جعالته 
داتم التتقل من بلد إلى آخرء فانتقل إلى «قنتر تور 
ما1ب 1101 > ثم إلى زيورخ حيث عمل أستاذاً 
السبياسية والشيس. | 
فقى شه الأثتاء كانت صحته قد اعتلت: وظهرت 
علية يوادنر المرض الذى أودى به فى الئهيساأية. وئكن 
نشاطه لم يفتر, وإتما ظل يؤلف ويعيد طبع كتبه السايقة 
وعئدما قهره المرض وتوفى فى ١١‏ نوقمبر سنة #لاراء 


كان فى أوج نشاطه العلمى والتاليقى. 
وأهم المؤلفات الفلسفية والسياسية التى اشتهر 
بها لانجه هى : 


«الشكئثة العمالية!ووتاع اعمط مث 1016 وقشسست 
ظهرت طبعتة الأولى فى عام ماخرلل وألشرف هق 
ذاته على طبعتين أخريين كانت آخرهما عام اا 
ب 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


8 أراء حصسون أستكورت مل فى المسائل الاجتماعية 
عم عأادواعمة عزنل ععطن الماطعت1قصم 84015 3.5 
(5ما ). 
مع8] معصزعة عطاك للد عدوروو] متعتمك؟ ععل عتطعقدلت 

لقع 30 125 111 جالناأتاكت0 .وقد طهر - الطصعية 
الأولى لهذ! الكتاب فى عام كمأ , والطيعة الثائية 
شي عامي لأا و هلاثما . 

؟ .« أسس علم التنفس الريأضمسي عع وسدوهةلصصة عقطط 
ع نوه أمطمووظ معاعى نام معطوم زعلخما ) . 

© ماه 4راسسات متطقية معتلناة ملعوتوصاء. وقد ننشكسر 
بعد وفاة لانجه بعامين (//141) وأشرف على نشرهة 
الفيلسوف الأمانى «هرمان كوهين» . 

عاد عاد ع 
ويتالف كناب «تاريخ المادية» من بأبين رئيسيين: 
أبس 8 تاريخ المادمة تقس كأتت» 
بيط سيد تاريخ المأنية متن كانت». 
ولكل باب من هذه الأآيواب أقسام تتدرج تحتها 
قفصسول. وبسوشه نكتفى هتايا لاشارة إلى الأقييسامح العى 
يشملها كل من هذين البايين. 
' 


[. تاربخ المادية حتي كانت : 

القسم الاول: المادية فى العصصور القديمة ( ويعالج 
العقائد . التوحيدية وموقفها من الماديةء وكذلك الفتلسيقات 
المدرسسية نم عصر إحياء ألعتوم فى أوروياء ويبشمل هذأ 


العصر ديكن وديكارت). 
القسم الثالث: مادية القرن السابع عشر ( وهو 
يشمل جاستدى وهيز والفلاسقة الاتجلير). 


القسسم الرابع: القرن الثامن عشر (ويعالج تأثير 
الفلاسفة الإتجلين فى فرنسا وألمانيا . ثم مادية لا 
مستسرئي: ودولساك؛ ورد الفعل على أكأذية عند لنيئتس 
وقلف). 
ب - قاريم المادئة منذ كانت : 
كانت والمادية » وآخنر عن المادية الفلسفية منذ كانت). 
القسمم الثسانى : العلوم الطبيعية (ويعائج 
موتسوعهات: المانبية والبحتث العتلمى والدقيق س والقوة 
3 


والمادة ء والنظريات العلسية فى الكون ؛ والداروينية 
والخائية). 

القسم الثالث : تكمئة العلوم الطبيعية : الإنسان 
وألنفس (ويبحث فى العلاقة بين الإنمسان والعالم 
الحسيوانى : والمخ والئقس ٠‏ وعلم النقفس العتميء 
ووظائف الأعضاء الحسسية). 

القسسمم الرابع : المادية الأخلاقسية والدين 
(ويتحدث عن الاقتصان السياسي والأتانية القطعية : 
وعن المسيحية والتنوير ٠‏ والعلاقة بين المادية النظرية 
وبين المادية الأخلاقية . والدين ؛ ووجهة نظر المثل 
الأعلى). 

وقد اعتسننا فى هذا اليحث على الترجمة 
الإتنجتليؤية لهذا الكتاب . التى قام بها «إرنست تشستر 
تومأس كمع :م1 معاوع 0 )8505 ونشسرت لأول صرة فى 
ثلاثة أجزاء , فى الأعوام لاللاااى .كذخااى 318517 . وقد 
أعيد طيبع هذه الترحجمسة عدة مرات ٠‏ والطيعة التى 
أعتمدنئأ عليها هى طبعة سنذة 1560٠‏ فى مكتية 
اناق امور ءالقع ل01110 (فى سلسلة المكتبة الدولية تعلم 
النفس والفلس قبة والمذهج العلمسي) . وقد جمحت هذه 
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الطبعة بين الأجزاء الثلاثة قى مسجلد والعد: ولتنها 
احتفظت بالترقيم الأصلى للمسفمات فى كل من هذه 
الأحرزاء الثلاثة. وهى الترقيم الذى لا يطايق ألشة مسيم 
الذى عرضناه للكتاب تماماً . ولذلك نود أن نون:. هذا 
حدود كل جزء فى هذا الترقيم حتى لا يلتيس الأمر على 


عاد 


القاريىنء : | 

الحسزء الأول : من اليدأية حتى نهاية الاسم 
الثائث من الباب الأول (مادية القرن السايم عشر) . 

الصزء الثاني : من بداية القسم الوادم (القرن 
الثأمن عشر ( 00-6 ثهابة الفصل الذأنى 3 اي سام 
الباب الثاتى (العلوم الطبيعية : القوة والمادة؛. 

الجزء الشالث : من الفصل الشالث (النظن 5 
الترجمة الإتجليزية بمقدمة قيمة للفيئسوف. الإنجليزى, 
الكيبر «يرترائد رسل» دعتوان «الآدية مسأخسيه .أ 
وحاششسرهقاء ب 
الأفكار الرئيسية فى كتاب « تاريخ الخاديةء 

بمكن القولء دون آئة مبائقة إن هذا تددم اي 
موسوعة قلسقية ضحمة تجمم كل مآ اسه 0 ع نه 


2 تأرمخ ينكد‎ 1١ 


بالفلسقة والعلم حتى الريم الأخين من القرن التأسع 
عشر. ولقد أظهر لانجهء فى صفحات هذا الكتاب التى 
تزيد على آلف وسائة صفحة:, علماً غزيراً بتاريخ 
الفلسفة وتاربخ العلوم حتى عصمسه. ‏ 

وتمتلئ صفحات الكتاب بهوامش طويلة قيمة تدل 
على سبعة اطلاع هائثة؛: وقدرة غذة على النقد والتحليل. 
وعن المكتن أن ينظ إلى هذا الكتاب من وجهين : فهو 
من ناحية تأريخ للمتلسقة ومن جهة أخرى مناقشة 
عش هده لذكرة المادية. وكل من الويجهين متداخل تماماً 
في الآضر. مسسسيم إن البأب الشانى كله باسستكتثتاء 
الفصلين الأوزين: ليس تاريضياً وإنما هى استعراض 
لعلوم العمصسر فى عسلاقتها بأئادية: ومع ذلك فإن 
اله سول التاريخبة !ألخاصة كانت تحقل بالمناقشات 
'“تححية وام تكن تقتسصر علي السرد التأريكى على 
الإطائق. وفى هذه الفسول التاريخية عائج لانجه تاريخ 
اأفتسمقة كله تقريا من وجهة نظر المأدية: ولم يقتصصر 
المي الحا م . عذي الفاتسقة المأاديين وحدهمء وإ وإنما بحثت 
شي اسان إنأدية ي. نصد مها على السواء.؛ بحيث يمكن 
إى عقال أن الكتاب تأريم عامل للفتسفة حتى الفشترة 
التى عاشها اول 
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وعلى ١‏ ذك فإن لأكتاب مزأيا ضمخهة تجعا؟ دن أهم 
الكتبي التاريخية فى الفألسذ:, وذلك. لأسسماب منها: 


١‏ أن نظرته إلى التارورخ الفتلسقى جديدة الى حد 
يعبد, لأنه يدر بالفلسقة عن نطافها المألوف؛ وبرفع من 
شأن قلسفات مادية لها ذ., الأحوال العادية قيمة ضئيلة 
لد مؤرخي القلسسفة. ففى كشتابه مهدأ يحد دأرس 
الفلسفة افاقاً جديدة مخالفة لما إعتاد قرأءته فى معظم 
الكتب القلسفية. حدث تسود التزعات المثالية والروحية, 
ويكون تمجيد القلاسقة على قدر ابتعادهم عن العالم 
الواقعى وتوغلهم فى عالم الأقكار الخالصة. وما أحق 
كتاب كهذا بعنأية المشدغلين بالفلسفة. إن لم يكن لمأ فيه 
من أفكار إيجابية: فعأى الأقل لكى يجدوا نيه تغييرا ذا 
ألفوهء ولكى يفيدوا من الاطلاع على وجهات نر مخائقة 
قد تصدمهم فى بداية الأمر: ولكنها عضيلة بأل توسسع 
أفقهم العقلى وتزيد من رحابة نظرتهم إلى الأمور. 

؟ إنه, على الرغم من عنايته الكبيرة بالشاريخ. 
كتاب حى بكل ماتحمله هذه الكلمة من معان . فهو فى 
مناقشته لأقدم المذاهب والشخصيات الفتلسفية. يريما 
آراءها بالواقع المماصر له على الذوام. وبسة ختلص من 

١؟‎ 


كل شكرة قديمة دلانتها بالنسسبة إلى الحاضسر الذى 
بعيش فيه . وهكذا تراه يتحدث عن القرن التاسم عشر 
بإأسهاب فى الوقت الذى يعالج فيه فلاسفة أقدصين مخل 
ديمقسريطس وأقلاطون وأرسطوء ولا يكقف عن إصراء 
المقارنات بين القدماء والمحدثين, سواء فى متن الكتاب 
وقى الهوامش الغنية الزاخرة التى تمتلئ يها صفحاته. 
7 أنه يقدم إلى القارئ فى نصفه الثاني صورة 
شام أ لحالة العلم فى أوائل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشسء وهى صورة تكاد تكون موسوعية فى 
نطاق.ها. إذ تشمل العلوم الجيولورجية والفلكية 
والببولوجية والفيزيائية والنفسية والأنشرويولوجية 
والاقتسادية والسياسية والأخلاقية والدينية . ومن 
أنؤكد أن الدراسة الفاحصة لكتاب كهذ! كفيلة بان تلقى 
شسوءاً ساطعاً على هذه الفترة الهامة من تاريخ العلم 
سواء من ميث تقاصيل الكشوف العلمية التى تمت 
فيهاء ومن حيث الدلائة الفلسفية العامة لهذه الكشوف. 


على أن الكتاب: على الرغم من مزاياه هذه:ينبغى 
أن تؤخذ المعلومات الورادة فيه بشئ من الحذرء وذلك 
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١‏ أن الحتاب ثى نزعة «شخلاقية» واضحة أي أنه 
يتخذ موقفاً ممدداً من الخلافات الناشبة بين المفكرين 
في عصصمره: ويداشع عن هذا الموقف يعتق» بينما يهأاجم 
آراء الخسسوم كلما أتيحت له القفرصبة. ديو ذ! الممنى 
يمكن القول إن الكتاب كان مرتبطا يعصره أكشر مما 
ينبغى: يل كان مرتبطاً بالمناقشات والمجادلات الداثرة 
فى المأنيا فى الفترة التى عاش فيها أاوُلف. 

"- أن هذم النزعة الخلافية كانت تذمثلء عند 
المؤلف قى إنحيازة دقوة إلى قلسثة « كأنت» . ويتمتل 
ذلك يوضوع فى التقسيم الذى وضعة لليابن الرثيبب:.. 
للكتاب: إذ يجعل فيهما من فلسفة كانت مهوراً 
يدورحوله الافكير الكامل للفلاسغة جميعهم: بحرث 
ينقسم تاريخ الفلسقة كله إلى ما قبل كانت وسا يعده, 
كما يتمثل إيمانه بكانت فى جميع مناتشاته؛ التى ينهاز 
فيها إلى الموقف الكانتى دون أى تعففاء ويحاول إثيات 
صحمتشه فى كل الأحوال . بل إن المذهب المادى ذاته. 
الذى كان مجوراً الكتابة, كان هدفاً لهجومه الشديد فى 
كل مر كان ذلك المذهب يبدى فيها متعارضاً مم التعائيم 
الكانتية: أى فى كل سرة يزعم يها أنه يقدم نظرية 
ميتافيزيقية عن التركيب النهائى للعالم» ولا يقتصر على 
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معالجة قوانين امادة بوصقشهيا قوانين عالم «الظواهر» 
#السكتتمشطب: + 

 ''‏ أما بالنسية إلى عصرنا الصاضس: فييدى أن 
ااكتاب قد توقف قبل أن تظهر آثار مرحلة حاسمة من ٠‏ 
مراحل تطور المذهب المادىء وهي المأركدسية أو المادية 
اليالكتيكية. ففى الستيتات والسبعينات من القرن 
الماخسىء كانت قد ظهرت مجموعة هامة من كتب مأركس 
وإنجلن. ولكن الحركة التى أثاراها ثم تكن قد بدأت فى 
التاثير على الأذهان, ولم تكن دلالتها الهامة قد تكشفت 
دعد بوخصوح إلا أفتة قليلة نسبياً. ويبدى إن لانجه لم يكن 
من هؤلاء. إذ أن كتاية الضسخم لم يتضسمن إلا إشارات 
هامشية بسسيطة إلى كارل ماركس. وهى وإن كأن قد 
ودسفه فى آاحد هذه الهوامش بأته «يشتهر بأنه أعلم 
مؤرستى الاتساد السياسى الأحياء: (هامش صن ,5١9‏ 
الجزء الآول).: إلا أته لم يجعل للمذهب الماركسى أى 
مكان في كتابه. ولا جدال في أن كتاباً يعالي المذاهب 
المادية دون أن يضمن إشارة إلى أهم مراحهلها 
وأقوالها تأثيرأً فى تاريخ الإتسان, يعد من وجهة النظر 
المععساصسرة: متنطوياً على نقص خطيرء لأن أى كتاب 
معاصر لا يستطيع أن يتجاهل مذهي ماركس في المادية 
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أن كان بصدد التاريخ للحركة المادية بوجه عامء وإتما 
دتمغى أن بقرد لها مكانة رئيسية قى هذه الحركة؛ يعض 
النظر عن موققه الخاص من حيث قيولها أو رقضيها. 
وسوف تظهر أثار هذا النقص بوضوج خلال صقحات 
هذا البحثء ولا سيما فى أجزائه المتعلقة بالوضوعات 
السياسية والأخلافية. 

ولكى تعمرض لتفاصيل الأفكار الفلسفية التى 
وددت فى هذ! اإلكتاب, ترى أن من الأفضل تقسيمها 
إلى قسمين رئيسيين: احدهما يتناول آراءه فى تاريخ 
الفلسغقة, والذأنى يعرض موقفه من مشككة المأدية بوحه 
عام. أى أن القسم الأول تأريضىء والثانى مذهبى: وهما 
يناظرأن إلى حد ما البأبين الرئيسيين فى الكتاب, وإن 
كان الباب الذأنى قد تضمنء كما قلذا من قبل؛ فصلين 
تأريخيين فى البداية, قبل أن ينتقل إلى البحث المذهبى 
لشكلة المادية فى علاقتها بالعلوم المختلقة. 
١‏ - آراء لأنجه فى قارمخ الفلسفة : 


سبق أن أشرت إلى القيمة الكبرى لهذا الكتاب 

من حيث هو عرض لتاريخ القلسفة من زاوية غير 

مالوفة؛ هى زاوية المذهب المادى. والواقع أن مشكئة 
با 


ألفادمية: التى تبدى ثانوية أى ضئيئة الشأن فى كثير, من 
كتيب تاريخ الفلسفةء تظهر فى هذا اإلكتاب على أعظم 
جاتب من الأهمية, وتعد محوراً رئيسياً دارت معوئه 
خلافات القلاسفة منذ أقسم العصور وكان من تتيجة 
هذا التشيير الأسداسس فى المتظور ؟ن أصيح الكتاب 
جديدا فى نظرته إلى تاريخ القلمسفة لأنه قد أيرؤ ‏ من 
جهة ‏ عنصراً طألا تجاعله الؤرخون» وأعاد . من جهة 
أخريى ‏ تقويم الشخصيات امعروقة فى تاريخ القلسغة, 
بحيث أعلى مكانة اليعضى, وعالجهم معالجة مقصلة؛ مع 
أن أسماءهم لا تود فى الكتب الشائعة إلا لماماً. بيئما 
وجه نقده الرير إلى كثير من الشخصيات الثى تحتل 
قمة التفكير الفلسفى فى نظر معظم الؤرخين. 

ولبس فى وسمعتا بطبيعة الحال أن تعيد رضن 
تاريخ الفلسقفة بسسره وققاً لنظرة المؤلق إليهء ولكنا 
ستكتفى يوقفات سريعة فى مراحل مختلقة من هذا 
التاريخ: تنوضح فيها مدى الجدة فى تظرة المؤلق إلى 
تاريخ الفلسفة, ونتخذها نماذنجا لطريقته الخاصة فى 
مراجعة الآراء الشائعة عن قلاسقة العصصسون القديمة 
والحديكة. 


شرا 


المادية ويدامة القلسفة : 

منذ الجسعلة الآولى فى كتاب ٠‏ تاريخ المادية», 
بعبرلاتجه عن الارتباط الوشيق بين الأدية وبين الفتسفة: 
فيقول وإن المادية قديمة قدم الفلسفة ولكنها ليست أقدم 
منها». وهو يشرح هذه الجملة فى هامش الصفحة 
فيقول إنها «موجهة؛ من جهة. ضد محتقرى المادية, 
الذون يجدون فى نظرتها إلى الكون نقيضاً مطلقاً لكل 
تفكير فلسفىء ويتكرون عليها أية قيمة علمية, كما أنها 
موجهة من جهة أخريى مسد أولكك الماديين الذين 
يمتقرون, من جاأتيهم كل فلسغفة. ويتصوريئن أن آرأعهم 
ليست بأية حال واعسدة فشر فلسسقى» وإئما هضى 
نتد جخالصدة للتجرية, وثن.سكم الطبيعى اسليم. ٠‏ والعتوم 
الفشيزيائية». وهمكذ! فإن المادية عنده مقتر: نة فى بد أده 
ظهورها بنشأة القلسة» ذاتها: قهى ليست مذهباً ضئيل 
الشدأن من الوجهة الفلسفية:, ولكنها فى الوقت ذاته 
ينبغى ألا تدعى الترفع عن الفلس.نة والارتباط بالعام 
بو بطش لك + 

رمقذ يداية انكشاب أيضاً يوضع لانجه أن المادية 
قد اشتبكت فى صراع حاد مع العقائد القديمة منذ 


. 
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ظهور أول الذ!هب القلسفية التى تدعو إليها ‏ ذلك لآن 
الأفكار الدبنية الوثتية التى كانت سسائدة فى الشرق 
القديم وفى العقائد اليوناتية المغطقة كانت خليطاً أن 
مضدرياً غامضاًء يغذيه الجهل ويبعث فيه قوى متجددة 
. وفق يصف هذه العقاك بأنه!ا كانت «مفقتقرة إلى 
الروحانية يقدوما كانت مفتقرة إلى المادية ». ولا شك 
أن مثل هذه العقائد التى لم تكن تستمد قيمتها إلا من 
شعور الناس بالجهل والعجن عن التحكم فى القوى 
الطبيعية. كاتت خليقة يأن تصطدم يمذهب يحاول 
الإنيان يميد ونحد لفنفسير نلكونء ويسعى إلى بعث 
النظام والورحدة في جميم الظواهر المادية. والفكرة اإلتى 
يود لاتجه أن يدافع عتها . وإن لم يكن قد صرح يها - 
هى أن الصعراع بين آلادية ودي العقاكد الخايرة كأن مت 
اليداية ممراعاً بين العلم والجهلء أى بين الرغبة قى 
إيجاد تف سير منظم للظواهر ويين الاكتفاء بالأفكار 
الضارية والآراء الغامضة . فالملساكئة إذن لم تكن 
هجوماً من هذه العقائد على المادية رغبة منها قى 
الدفاع عن الرىعانية.وإنما كان الدافع الوحيد إلى هذا 
الهجوم هو. فى وأقع الأمرء الرفية فى الدقاع عن 
الجهالة والتفسير الفيبى للأشياء. ومن جهة أخرى قلم 
07 


تكن المعركة التى خاضها الفلاسفة الماديون القدماء 
ضد رجال الأآديان الوثئية راجعة إلى كراهفيتهم 
الرومانية أ للمثل للعلياء بل كان مبعثها الوحيد هو 
تأكيد حكم العمقل وسيادة القانونية فى فهم العالم: 
والرغبة في المضى قى التقسير إلى أقصى مدى ممكن, 
ومعادرة اتجهل فى كل صورة:ء ومنها تلك الصوىرة إلنى 
تؤكد عدم قابلية ظواهر كثيرة فى الكون للتفسير 
العلمى. ويهذ! المعنى تكون المادية مرادفة للنزعة إلى 
التفسير العقئى للأشياء. وأقوى دليل على ذلك أرتباطها 
الدائم بائتقدم العلمىء وازدهارها فى العصور الذهبية 
للعلوم. وقد تجلى ذلك منذ أول عهود التفكير الفلسفى 
عند اليوتانيين: إن أن مأدئدة الطبيعين الأولين كانت 
قترنة يفترة ازدهار هائل للعلوم القلكية والرياضية 
والطبيعيةوهى الازدهار الذى تجلت أوضح مظاهره فى 
مدينة ايونياء مهبط الفلسفة اليونانية: وموضمع التقاء 
خلاصة الثقافات #لقديمة. 
سقراط و المادمة: 
سين يتلحداث لانجه عن سقراط: قات فن راقع الآمر 
يصدر حكماً على الفلسقة العقلية اليوتانية بأسرها 
فسقراط هو الذى بدأ رد الفعل الضضكم على المذهب 
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المادى فى القلسفة اليونانية. وأاستهل تلك الصركة 
العقلية الهائئة التى بلغت قمتها العليا فى فلسفة 
أرسطوء والتى دخلت قيها بعد فى تحائقف مع الفلسفات 
اللاهونية فى العصور الوسطىء وظئت مسيطرة على 
الأذهان فى العالم الغريى على نحى لا يمكن القول بإن 
آثاره كلها قد اختفت حتي اليوم. ومن جهة أخرى قأن 
من المستحيل عملياً وضمع حد فاصل دقيق بين تقكير 
سقراط وتفكيرأافلاطون. ومن هنا شان إعادة تقويم 
فلسقة سقراطه على التحى الذى يقوم به لانجه فى هذا 
الكتاب, هى فى واقع الأمر إعادة لتقويم التياى العقلى 
فى الفلسفة القربية كلهاء ولا سيم! فى قطبيه الكبيرين: 

أفلاطون وأرسيطو. 
ويؤكد لانجه أن المداورات الأقلاطونية: التى 
تحدثت فى معظم الآأحيان بلسأن سقراط وعبرت فى 
أحيان غير قليئة عن آراثه: كانت تحفل بالخدع المنطقية 
والالاعيب وجميع أنواع المغالطات التى يرتمتيها سقراط 
الظائر داكما . قهى نتلاهب بخصوعةه عكما متلاهب القط 
بالتسئر» وردف عهم إلى “وقوع فى التناقض: وأأل 
عراف يأن استدلالاتهم ياطلةء ولكنهم لا يتخلصسون 
مذا الخطاء إلا ليقعوأ على يديه قى خطأ آخر. وفى 

ب 


رأى لائجة أن هذه الطريقة يقة فى الجدال نقيد فى الحديت 
وفى الصراع المباشر بين الحمجج: حيث يجرب الشخسن 
قواد العقلية ضد شخص أآخرء ولكنها لا تقيد شي, ألدحث 
العلمى والسسعى الجاد إلى المعرفة. ذلك لأن العله أ 
يهدف إلى إقحام الخصوىم وإئما يرمي أمساسما إلى 
كشف الحقيقة دون مغالطة أو مجادلة عقيمة. وعلي تدر 
ماكان سقراط بارعاً فى الاهتداء إلى أخطاء شصوب»: 
كان هو ذاته يقع فى أخطاء لا تقل عنها خطورة, ولكنه ْ 
كان دائماً يعجن عن كشف الخطأ فى اس د دنه 
الخاصة. وإذ! لم يكن فى وسسعثا أن نتهم سقراط والقعي 
والشداع فى المناقشة؛ فانه كان على الأقل مسدّرة" سن 
ذلك الاتجاه اليونانى إلى جعل الفلسقة نوعاً من العدائل 
اللفظى الذى هى أشبه ما يكون يمماريات ممسارعة 
عقلية. تضيع فيها الحقيقة الهادئة فى غصاأن 1:: 
الكلامية والرغبة المتحمسة فى قهر الخصوم. 

ولقد كان سقراط يدعى أنه لا يعلم شيئا ٠‏ ف ةم 
موقف البراءة والسذاجة من خصومه؛ ويطلب إأرِهم أن 


ور 


بزيدوه علماء ولكن هذه البسراءة القكرية كانت لقي 
فراعها,ء قي وأقم الأمى, شوئعة قطعية ساأزمة _ 00000 35 


تظهسر عندسا يصتار الخصم ويعجز عن امه , فى 
انف 


المفاقشة. وقوام هدم النزعه القطعية مجموعة يسيطة من 
المبادىء الثايتة: «كالقول إن الفخسيئة هى امعرفة؛ وأ 
العايل حك قد السعيلء وأ أفول وإحسأت الاتسسان 
معرفته لئفسة. ٠‏ أن علي أكرء بنقسه أجدى من أية عنأية 
بوجهها إلى الأشياء الشارجيةء 0 . قإذ! ما أحصرجه 
الخصم قى مسانة معبنة. عك ألنى التذرع بجهنه ألدائم: 
وذكرنا بالنيوبة التى أعلنت أنه أحكم الأغريق لأنه كأن 
بعلم أنه جاهل: على حين أن غيره لا يعلمون مه أنهم لا 
يعلمون. ومع ذلك فقد كان سقراط أبعد الناأس عن روم 
الشك: لآن اقتراض وجود معرفة يقنية: وأمكان وصول 
العقل البشرى إليهاء كامن فى كل عيارة تطق يها. 

ومع ذلك فَإن لائنجه لا يذكر أن سقراط إسدى ألى 
الفلسفة خدمة كبري: فمن الممكن أن يعد رائداً للتزعة 
النثدية فى القاسفة. لأن هدفه كأن تمهيد الطريق 
للمعرفة الحقة بالقضماء على كل معرفة مأطلة, ووضمسع 
المسرفة. كانت ولا تزال شكرة لها قيمتها الكبرى فى 
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القلسقة. والآهم من ذلك :32> أسهم 3 تأكيد التعيز معن 
الظيى والحقيقة؛ واكد أن السكم إثما مكو بالاعياات 
الكلية تلأشياءء: عتى حين أن الكوامر مايه ل تصك, 
أساسماً لأية معرفة حقة. 


وبشستشرك سقراط مع أقلاطون وار سطى : 5 لى :مهم 
جميعاً قد أحدثوا رد قعل عنيف على النذزعة ؛نادية 
السائدة لدى أل الغفلاسة: نه اليوذانيين السابقين عليهم ولم 
وج النظر الدنيا فى ١‏ العتباء , فأحهفاً م شرع ديل ذلك 
قشواؤ علبها ‏ إكتهم ألحيوها من جديا في صدورة 
أبيهى وأزىع: وأضصفوا عليه سلدة وتغوذ أ: ب نيتم كانتت 
الخزاقة القديمة صريمهه وأضحة أحسيهت على ابديهم 
تكتسى بثوب وقورء هو ثوب العذل المصوغ فى قالب 
يشري بكترا وا الشائية أتى 81 الماأبيعة على مدال 

ولقد ركز ألاديون القدماء أحاتهع قي مسدأن 
اتعتي 9 الطيينحمية والرياضية: أ شى ات المبيدان اذى 
يستطيع العقل إهرأن تقدم حقيقى فيه أمام رد الفعل 

؟ 


الذي بأ مسقراط ففد تجمم نقل مركز الاهتمام إلى 
لوم 5 ١‏ الأخلاة ق والنفس البشرية: أى إلى ميدان يستحيل 
فيه اعفيق تقدم تتفق عليه كل الآذهان. بل إن أرسطو 
عنديه أ ثوأك أن يعوب قيما بعد إلى بحث تلك الفروع 
القسيمة التى تجاهلها أفلاطون وسقراطهء خلط بين 
البدث الطبيعى والبحث الأخلاقيء وذلك بإدخاله فكرة 
الغادية. وهى فكرة ذات أصل اخلاقى واضح. قالغاية 
عند ؟رسطى تتفق مع المافية #فكرية للأشياء الطبيعية: 
وذى غتئرة لا يمكن تصورها فى العلم, ولا ترجع إلا إلى 
لقتسي بطريقة الأنسان العملية في تش كيل الأشياء 
ا مالسا .ب امه ة معيتة1؟). 


كر 
هل تدان دمكارتث ماديا ؟: 
سكف مسوةاف دبكارت من إلئادية من خلال 
كان عضو 1 القسيقة أكافية, وأع4ه قم الطريق أمام المثالية 
#اتضمت ترجه الكت ووو فأ أفكى أذن نا مو بحو فل . 
ب هو الراجسيٍ أن نلاحذاء عى جسهاة أخري” 


للبم ففينيسنانا 
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وهوه لا مترى» يؤكد انتسابه إلى ديكارتء فكيف إذن 
تحل الإاشكال الذئ تنطوى عليه هاتان الحقيقستان 
امتعارضعتان؟. 
الأمام دبفشعة قوية عندما إبدى أهتمسامة المشسهور 
الطريقة الاستتباطية تتنافى مع روح المذهب المادى, 
ديكارت هى العامل الأكبر على مسيطرة ذلك الجائبي 
الرياضى من الفلسقة الطبيعية ولكن هذا يعنى آتنا 
تسينا إلى هذه القايات القدرة على تحفيق ذأتها فى 
الأشياء الذى طيق على جميع ظواهر الطبيعة معيار 
العدد والشكل الهندسي». 9) وكان مسعتى ذلك تغليب 
التزعة الآنية فى بحث الطبيعة؛ وهى نزعة مادية فى 
أساسها. وإذن ققد كأن ديكارت هى الذى أذاع فكرة 
الآئية فى هذه الفترة من تأريخ الفلسقة الحدينة, و“كى 
الفكرة التى ظهرت بأوضح صورها في كتاب لامخرىئى 
0( الربهمع سه هن 8 
وق المرجع ثفساء من !م _ لات 

يذ 


«الإنسان والآلة عمقطاعهض؟ عمط ة». وإلى ديكارت 
ترتد الفكرة القائلة إن جميع وظائق الحياة العقئية, 
فقضلةا عن المادية. تعد آخر الأمر نواتج لتغيرات آلية. 

ومن المؤكد أن المادية قد وجدت سندا كبيراً فى 
آراء ديكارت التى ترجع كل التغيرات فى العالم 
الطبسيعى» بل وفى الإتسان ذاته؛ إلى ظاهرة الحركة, 
وإلى تاثير الأجسام بعسضها فى يعض.ء مما يؤدس 
تتقائيا إلى استبعاد التفسيرات الصوفية الطبيعة. 
ويقتيس لانجه فى هذ! الصسدد عيارة ديكارت المشهورة 
فى كناب «اتقمالات النقس:»: ١‏ إن الجميع اليث لا يكون 
ميدأ لأآن النقس تغيب عنه. يل لأآن الآلة الجسمية ذاتها 
تفسد فى مجنء أساسى مذهاء. ثم يعلق عتّى هذه العدارة 
قائلا: «أذ! تذكرنا أن كل الأقكار المتعلقة بالتقس لدى 
الشعوب البدائية إنما ترجع إلى مقارتة بين الجسم 
الحى والجسم الميت... لرأينا على الفور فى هذه النقطة 
الواحدة أسهاما له أهميته فى دعم المذهب المادى فى 
المجال البشرى.». (') ومن هنا فإن لانجه يذهي إلى أن 
«لامترى» كان على حق عتدمسا أرجع ماديته إلى 
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ديكارت: وحين أكد أن ديكارت كان قيلسوق حذراً 
حاأول تجنب رجال الدين فاأضاف إلى نظريته نفساأً 
كانت فى حقيقة الأمر خارجة تماماً عن مضمون النظرية 
ذاتها . 

ومع ذلك فإن الجائب المقالى موجوب بدوره قفي 
تفكير ديكارتء »من الجائز أن ديكارت قد أحتفظ بألادية 
والمثالية مع دون أن يحاول التوفيق بينهما على نحو ما 
فعل كانت. ولكن الجاتب المثالى هى الذى آثار اهتمام 
الناس. وطفى بذلك على الجانب المادى فى فلسقته. أمأ 
ديكارت نفسه فكان الأمر لديه على عكس ذلك: إن أنه ثم 
يبد اهتماماً كبيراً بالنظرية الميتأفيزيقية التى ترتبط الآن 
والرياضية: ونظريته الآلية فى الطبيعة. وكل ما فى الأمر 
أنه عتدما وحد النئأس يستحستون آراءه الميتافيزيقية 
ويراهينه على وحصسود اللّه ولا مادية النفس, أطريه أن 
يشتهر بين الناس يأنه ميتافيزيقى كبير: ويدأ يبدى 
اهتماماً متزايداً بهذا الجانب من مذهبه. وكان هذا 
التحول إلى الميتافيزيقا أدعى إلى اطمئثاته على نقسسه 
من هجوم رجال الدينء «إذ أن من المعروف أن خوقه من 
' رجال الدين قد دفعه إلى إعادة التظر فى مؤّلفاته التى 
الى 


كانت قد تمت بالفعل: ومراجعتها مراجعة دقيقة. ومن 
المؤكد أته سحب منها . رغماً عما كان يؤمن به فعلا ‏ 
نظريته فى دوران الآأرضء (0). 
كانت والمذهب المادى : 

سيق أن أثسرنا إلى أن لانجه كأن من أتمسار 
«كائت »المتممسين. وقى ييدى غريباً أن يظهر مؤلف 
ضهم عن الذهب المادى على يد واحد من أقطاب النزعة 
الكانتية الجديدة فى المأنيا. ولكن الواقع أن لانجه قد 
وقق بين آراء كانت ويين المذهب المادي على طريقته 
الخاصة: فهو من ناحية ئيس نصيراً متحمساً للمذمب 
المأدي فى كل الأحوال . ذلك لأن المادية فى نظرةء لها 
قيمتها بوصفها طريقة ال ميتافيزيقية؛ وتزيى الفلسفة 
أقترايا من روح العلم . ولكنها لا تعدى أن تكون « طريقة 
فى تفسير الظواهر» فحسيء أعنى أنها لا تقدم تفسيراً 
نهائيا للأشياء فى ذأتها؛ وضى تقضصى على ذاتها إذا 
حاولت أن تقيم بدورها نظرتها الميتاقزيقية الخاصة إلى 
الكون» وتدعى آتها التعبير الكامل عن الطبيعة النهائية 
للأشياء. وإذن فالمادية عنده مقبولة من حيث أنها منهج 
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فى النظر إلى الأمور. ريب من الروح العلمية الحقيقية, 
ولكنها مرفوضة من حيت أنها نظرية ميتافزيقية فى 
طبيعة الأشياء فى ذأتها تظل مجهولة لدينا تمأماً. 

ومن جهة آأخرى فإن لائجة يذهب إلى أن دكانت» 
لم يكن معاديا للمادية إلى الحد الذى يتصوره معظم 
مؤربخي الفلسفة : ذلك لأن «كانت» قد تأثر أإشد الثأثر 
بفلسقة «هيوم» وهيوم فيلسوف تجريبى لا يؤمن بوحدة 
الذات أو بوجود .جوهر للتفس أو بأن النفس بمسيطة 
متوحدة. ومكل هذه الآراء عند هيوم لا تتمشى مع نزعة 
الإيمان بخلئد النفسء ومن هنأ فإنهدا تضسر يقضية 
اللاهوت على قدر إضرارها بقضية ال ميتافيزيقا . فإن 
كأآن صاحب هذه الآراء هو أقوى الناس تاثيراً فى تقكير 
كانت. غمن الواجب أن ننظر إلى علاقة «كانت عائانية 
فى ضسىء مخالف لما هو مالوف: إذ أن «كأنت». مع 
معارض. نه المادية عم يكن ممن يزدروتها أى ستبعدونها 
تلقائيا. وعكذ! بعرض لاتجحه فلسربفة وكائت» عرشسا 
مفددلاء ودهتم بوجه .خاص يفكرة مثالية اللكان والزمان 
من حيث تأثيرها فى موقفه سن القلسفة المأددة, كمأ يوام 
أيذ.! بمقوئة العلية إلتى كانت آراء « كانت» فين بمثابه 
رد فعل على نزعة الشف عند هيوم بحيث انتهى إلى 
العصور الذهنية تتتسي. بالضرورة إلى تركيينا الشاسى: 

ا 


لا إلى التجرية ذاتها . وعلى آية حال فإن لاتجه بيت أن 
كثيرا من عناصى الفلسفة الكانتية لا تتعارض مع 
المذهب المادىء ويكفى أن كانت يؤكد أن العالم الظاهرى 
. هى العالم الذى تبحث المادية فى قوانيتة . هو العالم 
الوحيد المعروف لنا . فلا تعارض على الإطلاق بين 
فلسفة كانت ويين آبة نزعة مادية طالما أنتأ ننظر إلى هذا 
العائم لا يرفض على أنه عالم ظواهر محسب ومن 
اللؤكد أن كانت على الإطلاق فى بحث علمى يهدف إلى 
استخلاص قواتين عالم الطبيعة: منظور! إليه على أنه 
عالم الظواهر . أما إذا أدعت الماديية أن القوانين التى 
صل إليها العلم متعلقة بالآأشياء فى ذاتهاء فإنهأ فى 
هذه الحالة تتعارض مع أصول الفلسفة الكانتية 
وتتهرض فى ألوقت ذإنه لثقد ديد من جاتب المؤلف. 

وسوف ترى فى الجزء التالى من هذ! السحث كيف 
أن لا نجه يوجه انتقاداأت شديدة إلى المذاهبي ألابة 
التى تزعم أنها تتوصل إلى اللبيعة النهاثية للاشياء. 
على الرغم من إيمانه بشيمة المأدية من حيث هى منهج 
علمى فى اليحث. 

ب - المادية والعلم 

آفادت المادية كثيراً من تقدم العلوم الطبيعية: حتى 

أن المادتين الذين عرفهم «لانجه» حساولوا أن يريطوا 
إن 


مذهبهم بالعلم ريطأ نهائياً مؤكدين أنه لا.مسجال لبحث 
فى أى موضوع ما عدا! العكم الطبيعيء أن لا يوجد 
خارج الطبيعة شيئ ومعن ذلك أن القلسفة لم يعدلها 
مجال: بل لقد أصبست ‏ بعد تقدم العلوم الطبيمية 
عائقاً حقيقياً فى وجه الفهم العلمى للعالم. وإذن 
فا ماديون يقولون يهوية تفكيرهم مع العلم, على حين أن 
التقكير الفلسفى الخشان للذهبهم ل يساعد فى رأيهم 
على توسيع نطاق المعرفة. 

ويتقق «لانجه» مع هذ الحكم يقد مأ ينطيق على 
القلسقات المذالية الآلانيه فى تطىأتها بعد كأنت ‏ وهشى 
الفاسفات التى يتخذ منها موقفاً شديد العداء. قطريقة 
تفكير شلنج وهيجل وغيرهما من المتاليين تبرر بالفعل 
عدم ثقة العلماء بالفلسقة. غير أن الفلسفة فى تطوراتها 
السايقة. أي منذ ديكارت حنى كانتء لم تكن تتحذ من 
العلم هذا الموقف, وإنما كانت قساير العلم وتسائده: بل 
كانت فى أساسها طريقة علمية فى النظر إلى الامور 
فضلاً عن أتها كانت محاولة لكشف أوجه آخرى لتعالم 
غير ذلك الوجهه الذي تكشفه لنا الصواس. وفى هذه 
الحالة بقف لاتجصه موقف العارضة الشديدة من 
الأدرعاءات أكادية: 
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ويتكر على هذا الذهي زعمة أنه هو المثل الوحيد. 
لأعلمء وهو الكفيل ياستبعاد القلسفة نهائيا من سجال 
المعرفة البشرية. قتلفلسفة خل المق فى الوقوف إلى 
جاتب العلم, وكل محاولة ذلاستغناء بالعلم عن الفلسفة 
مصيرها الإحفاق. 

ويعتقد لانبه أن « كانت» يقدم إلينا مشلا رائعاً 
لمفكر جمع بين الاهتمام بالعلم والإسهام فيه ويين القدرة 
على تشييد مذهب فلسفى وطليد الأركان. فقد كان 
وكسانت» من أوائل من قالو! بالنظرية التى ترد أصمل 
الأجرام السماوبة إلى مجرد تماسك ألادة الليعثرة من 
أرجاء الكون. وهو قد استبق الذهب التطوري قى تواسر 
غير قيلة؛ إذّ تحدث فى محاضراته العامة عن تطوى 
الإنسد إن من مالة حيوانية سابقة. وفض لا عن ذلك فقد 
رفض كانت فكرة وجود «مقر» للنفسء وآكد أنها فكرة 
لا معقولة. وكثيرا ما كان يتادى بأن الجسم والنقس 
شئ وأحد يدرك على نحوين مختلقين. وهذه كلهأ 
عتاصر مادية غاية فى الوضونء تضيمتها تقكير كآنث 
واتسسع لها. ومع ذلك فإن تفكيره ألنى كأن لا يستطيع 
أن يتعلم #المزيد من المادتين.. لآن كل قشساياهم موجوية 
فيه ضلمناً؛ قد استطاع أن يتعرق للعلم بمجائه الخامى 
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ويسهم فى تقدمه يجهودء غير قليلة, ولكنه مع ذلك لم 
بكر على الفلسخفة حقها فى استطلاع عجالات أخرى. 
فالعتم هى ألوسيلة الرئيسية بل الوحيدةء لتوسيع نطاق 
معرقتنا بالعالم المعطى ثنا عن طريق حواسنا؛ ولتنظيمه 
وجعله معقولا بالنسية إلينا. ولكن نظرة العلم الاآكية لا 
تسسرى إلا عالم الظواهر هذا. ومن وراء هذا الع_الم, 
يوجد عاتم الأقكار الذى يتعين عليئا ألا نتجاهله. فالعلم 
يقف عند حدود هذا العالم المذالى أو الفكرى الذى لا 
تقير على استطلاعه إلا الفنلسقه. 


أما الرّعم بأن النظرة المادية هى وحصدها الكفيلة 
بتحقيق تقدم العرفة البشرية: فأن لاتجه يرد عليه يقوله 
إن هذه النظرة: على العكس من ذلك محافظة بطبيعتها 
ملا شئ يدفع إلى تجاوز الظواهر الحسسية المباشرة: 
وإلى استخلاص أوجه جديدة غير مالوفة للزشياء. 
والقيام بتجارب ومحاولات جريثة تغير مجرى المعرقة 
السائدة. بل إن هذه الجرأة وذلك التجديد يحتاجان إلى 
ذهن لا يتقيد بالحسوسات المباشرة؛ ولا يحول شىء 
بينه ويين تجاوز فى معطىء والتحليق ما هى آقاق أعلى 
من مستوى ما هو حاضر أعأمه مياشرة. ومن هنا يؤكد 

ت؟ 


لانجه أن الكشوف والاتقلابات الكبري .العلم وهى الكثيل 
باستيعاد الفلسفة نهائيا من محاقل العرقة البشرية . 
قللقلسقة كل الحق فى الوقوف إلى جائب العلم, وكل 
محاولة للاستغتاء بالعلم عن الفلسفة مصيرها الإخفاق. 

ويعمتقد لانجه أن «كانت » يقدم إلينا مثلا وائعاً 
لكفر جمع بين الاهتمام بالعلم والإسهام فيه ويين القدرة 
على تشييد مذهب فلسفى وطيد الأركان. ققد كأن 
دكاتت م من أوائل من قالى! بالنظرية التى ترد أصل 
الأجرام السماوية إلى م مجرد تماسك المأدة المبعثرة من 
إرجاء الكون وهو قد استيق المذهب التطوريفى تواح غير 
قليلة, إذ تحدث فى محاضراته العامة عن تطون الاتسان 
من حألة حيوانية سابقة. وفخسلا عن ذلك فقد رفض 
كانت فكرة وصود «مقر» للتفسء وآكد أنها فكرة لا 
معقولة. وكثيراً ما كان ينادى بأن الجسم والنفس شئ 
وأحد يدرك على ثحوين مختلفين . وهذه كلها عتاصر 
مادية غاية فى الوضوىء تضسمنها تفكير كأنت وأتسم 
يحول شيىء بينه ويين تجاوز أم معطىء والتحليق على 
اغاق أعلى من مستوي ما هى حافس أعامه مياشرة. 
ومن هنا يؤكد لاتجه أن الكشوف والاتقلابات الكبرى 

أ 


فى العلم قد تمت على أيدى عاماء ثم يكونوا من ذوى 
الترمة المادية('). 

قهل يعني ذلك أن لانجه يحارب الأدية المعاصرة له 
ولايقيل أى قضصية من قضاياها؟ الواقع أن موقف لانجه 
من للأدية. كما قلنا من قبل: موقف مزّدوج: قهو يحتفظ 
عن المادية, بفقكرة انتظام الطبيعة وقاأنوتيتها» ويرى فى 
هذه النزعة وسيلة لمحارية كل نواع التفكير الخرافى أى 
الميتاقيزيقا المغرقة فى الغرور. ولكته يعترض على المادية 
بشدة فى فكرتها القائلة إن المادة هى جوعر الأشياء 
والموجودات جمبعاً. ومع ذلك فمن الواجب أن نتبه إني 
اعتقاده بانتظام ؟ لبيعا لايعذى أن هذا الانتظام فى رايه 
«مسوضوعى»: ينتمى إلى طبيعة الأشياء ذاتهاءء بل إن 
تأثره يتفكير كأنت جعله يؤمن أن هذا الاتتظام يرد آخر 
الأمر إلى الذات التى تضفى قوانيئها ومبادتها . أو 
صورها وسقولاتها ‏ على كل ما تدركه فى عالم 


الظواهر. 
فلتتامل إذن كسيف يطبق لائجه أراعءه هذه فى 
مجالات علمية محددة: 
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الك علطم اتقنزساء 

كان هذا العلمء فى عصر لانجه: قد بدأ يغلي فكرة 
الطاقة على فكرة المادةء ويرب الثانية إلى الأولى . ومع 
ذلك فإن قأنون بغاء الطاقة قد تلقى تجاهلا من, الماديين 
المعاصرين له من أمشال فشترع26آع11'6 ويسوث ئس 
:عقطعن8 . ء ذلك لأن العتصر السصيح فى المادية .. 
وهى إستيعاد المعهزة والتخيط من مجال الطبيعة . يثيت 
بفضل هذا القانون على نحى أعلى وأعم مما يستطيع 
الماديون إثياثه من وجهة نلرهم الخاصة أما العتمر 
البأطل ‏ وهى القول بأن المادة هى ميدا كل مسا هو 
موجود ‏ فأنه يطرح جانباً, بفخمل هذا اثقاتون, على 
نحو يبدى نهائياً قاطعاً»(') 

والواقع أن عدم قدرتنا على تصدير طاقة .شالصة, 
إنما يرجم إلى ضرورة نفسية تجعلنا ندرج ملاحظاتنا 
لحت مصقولة الجوضر. قذحن لا درك إلا المتشيرة آم 
يجوهر. دهذا الجوعر هى فى وأقع الأبر كلك والمارة» 
المجهولة التى يفترضسها الماديون: ويعتقدون أنها الشكل 
الوحيد للوجوء . ولكن الماده ليست فى واقع الأسرإلا 
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تعبيراً عن حاجة تقتضيها طبيعة تفكيرناء ولا تصدق 
على الواقع اللمطلق. الذى هو فى ذأته مبهول - ومن هذا 
فقد عرف لانجه المادة بأتها «ذلك العنصر فى الشسء: 
الذى لا نمستطيع أو لا يزيد أن نمضصى فى تحليله إلى 
طأقات. والذى نحمده ونديته فتجعل منه أصلا للقوى 
التى نلاحظها وحاملالهاء» 

؟- علم الحداأة: 


ببدى لأول وهلة أن نظرية التطور عند دأروين قد 
استبعدت فكرة الغائية نهائياً من مجال علم الحياة. 
ولكن هناك نوعاً من الغائية لا تستبعده هذه النظرية؛ هو 
ذلك النوع الذي اعترف به كانت والذى هو مجرد إقرار 
بمعقولية العائم . ذلك لأن الداروينية بدورها ليست إلا 
نظرية تضصفى طابعا معقولا على أصل الأنواع الحية . 
وإذن قغائية العالم ليست. من الوجهة الشكلية: الاتكيف 
هذا العالم مم أذهانناء وهذا التكيف يتطلب بالضرورة 
سيادة قانون العلية على نحى مطلقء دون تدخل من أية 
قوى خارقة للطبيعةء كما يتطلب أن تكون الأشياء قابلة 
للفهم عن طريق ترتيبها وتنظيمها فى صور وأذواع 

و 


محددة. وهذا معيته ما فعلته نظرية التطور فى مجال 
الأحياء. آما النوع الآخر من الغائية, القائل بتدخل قوى 
تخرج بالحوادث عن مجراها المنتظمء وهى الغائية 
التشبيهية بالإنسانء فإنه يتنافى مع أسس فلسفة كانت. 
مكلما يتنافى مع العلم ومع الداروينية بوجه خاص. 
علم التفس : ٠.‏ 

لاينكر لانجه أهمية البحث العلمى التجريبى 
الحديث فى علم النفس وعلم وظائف الأعضاء. فلهذه 
الأبحاث فى نظره قيمة عظمىء ولكنها لا تؤدى بأية حال 
إلى دعم المادية. فنلدرس تأثير العوامل الميكانيكية فى 
الإدراك كما نشاء. ولكن كل ما سنتتهى إليه فى الواقع 
هو أننا كشفنا القوانين الآنية التى تتظم أفكارناء لا 
حواسنا. ولو استطعنا أن نرد كل شىء إلى الحواس. 
لوجدنا آخر الأمر رّن الحواس ذاتها إنما هى أفكار فى 
إذهاننا. «ذتك لأن كل تركيب مادىء حستى لو كنت 
آاستطيع إثبات وجوده بالمجهر أ المشرط؛ يظل مع ذلك 
مجرد فكرة لىء: ولا يمكن أن يختلف فى ظبيعته عما 
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أسميه بالذهن؟(!) وهكذ! فإن أى تفسير يمكن أن يأتى 
به عام النفسء بشأن مقاهيم مثل الإدراك أو الرحساس 
أى غيرهاء لابا. أن يرد إلى طبيعة «تركيبنا». لآن كل ما 
تدركه فى صورة إحساس برتد إلي فكرة فى ذأتنا فى 
آخر الأمر. ولا شك أن هذه الطريقة فى تفسيسر كشوف 
علم التفس ‏ أى أى علم آخر ‏ كفيلة بأن تفسد أية نتيجة 
يتوصل إليها ذلك العلمء لآن كل شىء يرجع حسب هذا 
المقياس إلى «فكرة» ذاتية. وهذا النوع من «الشالية» 
يستحيل تفئيده بالمنطق المالوف. وكل مأ يمكن أن يقأل 
عنه هو أنه عقيم لا يغير من الأمور شيئاًء وإنما يزيدها 
تعقيداً . 
* - السداسة والأخلاق : 

يعنى لانجه باألمادية فى الآأخلاق كل مذهب يحدد 
هدف السلوك الأخلاقىء لا على أساس فكرة تسرى 
علي نحو مطتلقء وإنما على آساس السعى إلى تحقيق 
حالة مرغوب فيها. مثل هذا المذهب يبدا كامادية 
النظرية ‏ من المادة فى مقابل الصورة؛ وكل مأ فى الأم 
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إن اللقصود هنا ئيس مادة الألجسام الخارريجية:, وإتما 
المادة الاولية للسئوك العملىء أى الدواقع ومشاعر اللذة 
والالءل؟). 
وعندما تطيق هذه المادية الأخلاقية فى مسجال 
السياسية؛ تقحول إلى شكل من إشكال الاأنانية : 
كالقول بالحرية الاقتصادية ويقكرة المنقعة, وتغليب القيم 
«العملية» والرغية فى توبسيع نطاق الأعمال الخاصة 
وتكديس الأرياح. وهكذا يريط لانجه بين الراسمالية 
بجميع مظاهرها المعروفة. والتى كانت آشد تطرفأ فى 
عصسره بطبيعة الصالء ويين المادية : إذ أن الجمشع 
الرأسمالى والرغبة في الانتقاع على حساب الغير رنما 
توتبطء فى رآيه. بالتقدم الادى ويالاهتمام بالأويصه 
المادية للحباة بعد الثورة الصتاعية. 
ولا شك أن آراء لاتجه هذه تعدء من وجهة التظر 
المعاصرة: بأطلة تماماًء لأن المادية ترتبط فى أذهاتتا 
الآن بالعداء للرأسمائية, الذى يتمكل على أوضصعم صورة 
فى المادية الدبالكتيكية عند ماركس. ولعل الخلط الذى 
وقع فيه لاتجه فى هذ! الصند هى إأوضعح مظهي من 
)١(‏ الجزء الأول س با 
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مظاهر ذلك النقص الرئيمعسى فى كتابه وهو تجاهله 
للمادية الماركسية وعدم إدهالها ضمن الأشكال المعترف 
بها للمذهب المادى. على أن فى وسعنا أن تنستختلص عن 
هذا الخلط أمراً له دلائته اليالفة: فها هو ذ! مفكر 
استعرض تاريخ المادية» حى عصره. بدقة بألغة؛ وانتهى 
إلى الريط بيتها ويين الرأسمالية فى مجال الاقتصاد 
السياسى. اليس فى هذا دليل بالغ على مسدىي 
الاضطراب فى فسهم كلمة «المادية»: وفى استقلاص 
مضموناتها الأخلاقية والسياسية؟ الحق أن معظم 
الناأس مسازالوا يريطون . عن وهى حسيناً ودذون وى 
زحياناً ‏ بين المادية ويين صعنى الجشع والسعى إلى 
الريح وتكديس الأموال وتحقيق المصالع الشخصية. 
فهل يكون من الستغربء: والحال هذة: رن ترى أشد 
دول العالم تمسكاً بداقع الكسب والريح؛ وأعظم شعوب 
العالم حبأ للمال' تتخذ من نفسها حامية للروحية فى 
العالم ضسد «مادية» الاشتراكيين؟ وهل يكون من 
المستغرب أن يتهم كل مذهب يرى إلى تحقيق المزيد من 
عدالة التوزيع: وإلسى تأكيد قيم التعاون والتضامن فوق 
القيم الفردية الضيقة المحدودة, بأنه مدهب يتتجاهل 
العناصر دالروحية» في الإنسان؟ الحق إن الآمور كلها 
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مسختئلطة والقاييس مقلوية» وأآن الصصسورة التى مازالت 
عالقة بأذهان مجموعات كبيرة من البشرء فى النصف 
الثانى من القرن العشرين, لا تقل أضطرايا ‏ فى المجال 
السياسى . عن تلك التى تجدها عند «لانجه» منذ قرن 
من الؤزمسان. والعسيب الأكسر فى ذلك الاضطراب هى 
الخلط الكبير فى فهم ذلك المصطلح العظيم الخطورة: 
مصطلح «المادية» ‏ وهو خلط يمكن أن يعد دعامة كبرى 
ترككر عليها دعايات القرن العشرين. 
نصوص مكتارة من كتاب «تاريث المادية» 
قضل التفكير العربى على العتم 

فى هذا النص يوضم لانجه موقف المفكرين 
والفلاسفة العرب من مشكلة المادية. التى يفهمها فى 
هذا الجزء من الكتاب بمعنى يقرب من معنى «الروح 
العلمية». ومن هنا فإن النص بأكمله يعمد من خير 
الشواهد التى قدمها الكتاب الغربيون على فضل 
الحضارة العريية فى ميدان العلم: 

«... كان كالث الأديان التوحيدية الكبرى: وهو 
الإسلام. إقريها إلى الروح المادية. فقد كانت هذه 
العقيدة؛ التى هى أحدث العقائد الكلاث عهداً: أسرعها 
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إلى رعاية الروج الفلسفية المتصررة: التى ثمت مع 
الازدهار الرائع للحضارة العربية» وكأن لها تأثير قوى 
فى المجل الأول على ييهود المصسور الوتطى ومن مم 
على مسيحيى الغرب يطريق غير مباشر. 

ولقد ظهرت قى الإسلام؛ حتى قيل معرفة العرب 
للقلسيفة اليونانية, شيع ومدارس متعددة في علم الكلام, 
تكونت لدى بعضها فكرة عن اللّه بلقت حدأ من التجريد 
استحال معه على أى يبحث فلسفى أن يمضى أبعد متها 
في هذا الاتجاه؛ على حين أن بعضها الآخر لم يكن 
يؤمن الا بما يمكن تعقله وإثياته... وقد ظهسرت قى 
المدرسة الكبرى بالبصسرة: طائفة من العقليين؛: تحت 
رعاية العباسيين. كانت تسعى إلى التوفيق بين العقل 
والإيمان. 

ولو قارنا بين هذ! التيار الزاخر من علم الكلام 
والفلسفة الإسلامية الخالصة... ويين المشائين الذين 
تطر! أسماؤهم على أذهائنا عادة عندمسا يرد ذكر 
الفلسفة العريية الوسيطة, ليدا هؤلاء الأخيرون مصرد 
شرع ضثيل الأهمية تسيا دون تتوع مذكور في دإليله. 
ولم يكن ابن رشد, الذى كان أسمه أكشر الأسماء شيوعاً 
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فى الغرب بعد أرسطىء نجماً يمحتل المكانة الأولى فى 
سماء القلسفة الإسلامية. وإنما ترجم أهميته الحقيقية 
إلى أنه هى الذي تجمعت عنده نتائج الفلسفة العربية 
الأرسططالية القى كان هو ذاته آخر ممثل عظيم لهاء 
وهى الذى تقلها إلى الغرب فى مسجموعة واسعة النطاق 
من المؤلقيات؛ ولا نشيمنا فى ششروحه على تصيوص 
أرسطو. ولقد تمت هذه الفلسفة؛, شأنهاشان الفلسفة 
المدرسية السيحية؛ من تفغسين لأرسطق ينتسم بطابع 
أفلاطونى محدث؛ ولكن على حين أن المدرسية الغربية, 
فى مراحلها الأولى: لم تكن لها إلا معرفة ضمثيلة جداً 
بالتراث المشائى, وكانت هذه المسرفة الضثيلة ذاتها 
مختلطة باللاهوت المسيحى وويخاضعة لسلطانه, فإن 
الينابيع التى تدفقت على العرب من خسلال الدارس 
الممريانية كانت أغزر بكثير, قمضى الفكر معها فى 
طريق اكثر تحرراً من تأثير اللاهوت: الذى شق لنفسه 
طرقاً تأملية خاصة به. وكانت نتيجة ذلك أن الجانب 
الطبيعى من مذهب أرسطى قد نما بين العرب على نحو 
لم تعرفه اللدرسية السيحية الأولى على الإطلاقء مما 
أدى فيما بعد بالكنيسة المسيحية إلى أن تعد مذهب اين 
رشد مصدراأً لأشد إنواع التجديف.. 
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على أن من واجبذا أن نشكر الحضارة العربية فى 
ريما كان أوثق صلة بتاريخ المادية. هى أعمالها الهامة 
فى ميدان البحث الوضسعىء وفى الرياضسيات والعلوم 
الطبيعية, بأوسع معانىي هذه الكلمة. والحق أن الخدمات 
الرائعة التى أ آها إلعرب شبى ميداآن الفلك معروفقة مأ 
فيه الكفاية!') ولقد كانت هذه الدراسات بوجه خاصضص 
هى التى أدت, عندما ارتبطت بالتراث اليونانى: إلى 
إقساح المجال مرة أخرى لفكرة إنتظام مجرى الطبيعة 
ويخضوعه للقانون. وحدث ذلك شي وقت أدى فية تذهور 
الآيمان فى العسالم المسيسحى إلى بعث اضطراب فى 
النظام الأخلاقى والمنطقى للأشياء يفوق ما كان حاصلا 
فى آية فترة من فترات الوثنية اليونانية الرومانية: وفى 
وقت كان كل شىء فيه مجال لا حدون له لحصرية 
يعرد لأانجة فى هذ! الوضمم هامشداً يشير فيه إلى غدة مؤثقات أعترفت بهذه 
أتلدهشبقة: وعمتها لتاب سدريترء 1013171 بعنوان «التسى العقلي لأورويا 
مكنا كه فمعصون إعيع 10 أمساعع] أعنن]ؤاملات) وهو يقسسيس من 
هذا المؤثقه الذي يعده إصئم الناس للكلام فى موضوع العلم الطبيعي, نصاً 
يشكى فيه ذلك المؤلف من «الطريقة المنظمة ألتى تآمرث بها الؤلفات الأورويية 
عطي إشفاء دين لذي تين يه لال سكة ميان ين محال العثمه (َانْجِرْء الثاني ع 
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المويجودات التى كان الخيال لا يكف عن إضفاء صفات 

وينسغى علينا فى هذ! المجال أن نيدى اهتماماً 
خاصاً بعلم الطب.. فقد عالج العرب هذا العلم بحماسة 
يائفغة. وهتأ أيضا نتجدهم: مع تعلقيم بالتراث اليونانى» 
يعملون بروح مستقلة ميالة إلى الملاحظة الدقيقة, 
ويضعون يوجه خاص مذهبا فى الحيأة يرتيط ارتباطا 
وكيقاً بمشكلات المادية. وهكذ! إسمتطاع الحس المرهف 
وألئيآات: والطتيعة العضوية بأسرهاء على نحولة يقتصر 
على استقصياء خصائص الموضوم المعطى: وأتما بنتيم 
تطوره وكونة وفساده . أعنى نفس المجألات التى كائيت 
النظرية الصموفية فى الحيأة نجد فيها دعامة لها. 

وقد سمعنا جميعا عن ظهور مدارس طبية قديمة 
العهد فى المناطق الجتوبية من أيطاليساء حسيث كسان 
المثقفة. قشفى «موتتى كأسيتى» ومن بعدها فى سأئينر تق 
وكايولي: ظهرت تلك إللدارس المتبية الشهيرة: التى كان 
طلاب العلم يتقاطرون عليها من جميع أرجاء العالم 


الغربى. 
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ولنلاحظ أن هذا الإقليم ذاته هو الذى شسهد أول 
ظهور لروح الحرية فى أدرويا . وهى الروم النى يتعين 
علينا آلا نخلط بينها وبين المادية الكاملة» وإن تكن وثيقة 
الصلة بها على أية حال. ذلك لأن هذه المنطقة من أرضص 
جنوب ايطائياء ولاسيما صقلية, التى يبلغ فيها التعصب 
المجتون والخرافة العمياء أقصى مداهما فى أيامنا هذه 
كانت فى ذلك الوقت كعبة العقول المستتيرة ومهدا لفكرة 
التمسامح. 

فإذا عدنا إلى العلوم الطبيعية عند العربء لكان 
لزاماً عليناء فى الختام, أن نقتيس عبارة همبولت -دن!! 
041 الجرئية, التى يقول فيها أن العرب ينيفى أن 
يعدوا المؤفسسين الحقيقيين للعلوم الفيزيائية «بالمعنى 
الذى تعتاد اليوم استخدام هذا اللفظ يه». فقالتجرية 
والقباس 6712110 «نتاكدع82:) هما الأدأتان الهائلتان اللمان 
شق يهما العرب طريق التقدم, وارتفعوا إلى مكانة تقع 
بين ما أنجزه اليوناتيون فى فترتهم الاستقرائية 
القتهصسيرة: وماأتجزه العلوم الطييعية فى التصهسر 
الحديث» 
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